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عر في الدّراسات الأكاديميّة اليوم

ّ
 موقع الش
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ّ
 رئيس الت

 عبد الله العش ي. د.أ

 

الدّراسات النّقديّة الجامعيّة منذ سنوات عدّة انعطافات واضحة نحو  شهدت

الرّواية، فانصبت البحوث الجامعيّة في أغلبها على دراسة السّرد القديم والحديث 

ر 
ّ
ا سرديا لا غير ممّا أث والانشغال بقضاياه انشغالا يكاد يعيد تعريف الأدب بكونه نصًّ

عر ودراسته، فلم نعد نقرأ
ّ

عريّة،  بحوثا على الش
ّ

اهرة الش
ّ
جادّة، نظريا وتطبيقيا حول الظ

عريّة أشكالا ولا أساليب ولا حساسيات ولا تحولات 
ّ

ولم نعد نكتشف في الكتابة الش

عر بخير، بل هي 
ّ

جديدة، وهذا لا يعنى أنّ البحوث الأدبيّة الأخرى في مجالات غير الش

 .تكاد تكرّر نفسها بشكل دائم دون أي إطار نظري حقيقي

ق بالدّراسات وا
ّ
عر نفسه لم يعدّ  بخير منذ مدّة، فالأمر لا يتعل

ّ
لحقيقة أنّ الش

عراء الكبار الذين ودعونا حديثا، محمود 
ّ

عر فقط، فمنذ تجارب الش
ّ

الأكاديميّة حول الش

مين الكبار 
ّ
درويش، ومحمّد علي شمس الدّين، وسعدي يوسف وغيرهم من المعل

عر وتقلص حضوره 
ّ

في الحياة العامّة ثمّ في الحياة الأكاديميّة، رغم انكمشت دائرة الش

 أنّها تتجه نحو ما التّ 
ّ
ما يبدو من نهضة شعريّة عموديّة مع ما فيها من إبهار لحظي  إلا

إليه قصيدة التّفعيلة وقصيدة النّثر من انفصال عن القارئ، بسبب تجريديتها وعبثيتها 

اتيّة ووضعها المعنى في آخر سلم اللغويّة والدّلاليّة والصّوفيّة وانغماسها 
ّ
في الهواجس الذ

 .  انشغالها

عر في الدّراسات الأكاديميّة في سلسلة 
ّ

ويمكننا أن نشير إلى أسباب عدم الاهتمام بالش

عر، 
ّ

بيعي عن الش
ّ
من الأسباب المختلفة أسهمت بشكل أو بآخر في هذا الانصراف غير الط

عر ذاته ومنها ما
ّ

 .يعود إلى المنهج ومنها ما يعود إلى الباحث نفسه فمنها ما يعود إلى الش

عر في تجارب من التّجديد والتّجريب والتّجريد 
ّ

عر، فانغماس الش
ّ

فأمّا ما يعود إلى الش

رميز، عمقت الفواصل بينه وبين القارئ، حتى لم يعدّ القارئ يستوعب ما تقوله 
ّ
والت

عريّة بسبب إيغالها في الرّمز والغموض،
ّ

ممّا كان سببًا في أن ينشغل عنها  النّصوص الش

عر لإنجاز بحوثهم حولها
ّ

إضافة إلى ظهور . الباحثون ويفضلوا أشكالا أخرى غير الش
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عر 
ّ

عر مثل أنواع من قصيدة النّثر، والهايكو، والش
ّ

أشكال أدبيّة ضمّت قسرا الى الش

ما يمكن البحث الرّقمي وأشكال أخرى موغلة في النّثريّة والتّجريب لم يجد الباحث فيها 

 خطابات غامضة لا تجد لها موقعا لدى القراء
ّ

 .عنه وإذا بحث فهو لن يقدّم إلا

ورة المنهجيّة في الإنسانيات، كما ظهرت في أورو
ّ
ق بالمنهج، فإنّ الث

ّ
ا، وكما پأمّا ما يتعل

نقلناها في ثقافتنا العربيّة، كانت، في أغلبها، وخاصّة السّيميائيات قد انشغلت في 

عر، وأقامت تطبيقاتها على نصوص من الرّواية تطب
ّ

يقاتها على السّرد أكثر من الش

عبيّة وحتى على السّرود غير الأدبيّة، وبالتّالي فإنّ الباحثين العرب لم 
ّ

والحكايات الش

عر كما وجدوها في السّرد فاتجهوا، بناء على ذلك إلى 
ّ

يجدوا نماذج تطبيقيّة في الش

عر
ّ

 .السّرد وأهملوا الش

هذا إضافة إلى أمر قد لا ينتبه إليه كثيرون وهو أنّ أغلب الدّراسات الجامعيّة التي 

عر دونهما وهما البلاغة 
ّ

اطلعت عليها تفتقر إلى أمرين أساسين يصعب أن يدرس الش

والعروض بمعناهما القديم وبمعانيهما الجديدة، وهذان العلمان لم يعدّ الاهتمام بهما 

عر ولا في بلاغته، ولا في  م يعدفل ،لجامعةقائما في ا
ّ

الباحثون يبحثون في إيقاع الش

عر يقوم بهذين العلمين أساسًا، وينصرفون كثيرًا 
ّ

التّفاصيل المتفرّعة عنهما رغم أن الش

عر وحقيقته فالمناهج المطبقة تركز غالبا 
ّ

إلى تحليلات بنيويّة شكليّة لا تمسّ جوهر الش

كل الخارجي للنصوص، وته
ّ

مل تلك الأبعاد ذات العلاقة بالدّلالة والجمال على الش

عر 
ّ

كلانيّة، ولا تكشف عن أسرار الش
ّ

والفن، ممّا يجعلها دراسات شكليّة موغلة في الش

هذا دون أن نهمل ما يمكن أن نسمّيه ثورة النّثر فقد تحول مسار . وماهيته الحقيقيّة

عر ديوان الكتابة كما كان، لأنّ  الأدب تحوّلا جذريا وأعيد النّظر في أولوياته، فلم يعدّ 
ّ

الش

قافيّة والمعرفيّة تغيرت، بل صارت الرّواية هي ديوان الكتابة الأولى
ّ
 .السّياقات الث

وق الأدبي لدى 
ّ
ق بالباحثين أنفسهم فليس عجيبا أن نشير إلى ضعف الذ

ّ
وأمّا ما يتعل

عر، لأنّ الأشكال 
ّ

ا طائفة منهم مما دفعهم إلى الاهتمام بغير الش
ً
ب ذوق

ّ
الأخرى لا تتطل

وق الفني
ّ
ولا . أدبيا عاليا بقدر ما تتطلب إتقان منهجيّة هي أقرب على الحرفيّة منها الى الذ

نستثني أيضًا شعور بعضهم بأنّ الحداثة مرافقة للرّواية، فاتبعوا هذا الوهم وانصرفوا 

عر، ولذلك نشهد ندرة في الدّراسات التي تقوم بمرافقة تحولات
ّ

القصيدة  عن الش

وتستكشف تغيراتها الأسلوبيّة والبلاغيّة والبنيويّة والدّلاليّة، إذ غالبًا ما تكتفي هذه 

قافيّة 
ّ
لها دون وضعها في تقاطعاتها الث

ّ
الدّراسات بالوقوف عند نصوص معينة تحل

 .والأدبيّة وفي سياقاتها المعرفيّة الكبرى 
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راسات النّظريّة التي تعمل على كشف وعليه فالبحوث الأكاديميّة الآن تفتقر إلى الدّ 

ر له الأرضيّة الخصبة للفهم والدّراسة فأغلب الدّراسات 
ّ
الأشكال الجديدة للشعر وتوف

عر تتحرك خارج النّموذج وبعيدا عن النّظريّة ممّا يجعلها دراسات غير 
ّ

الخاصّة بالش

عر ونظرياته المختلفة
ّ

 .مؤسّسة ولا مرتكزة على وعي بالش

عر مكانته، أم هي دورة حضاريّة انتهت  والآن، هل
ّ

هي مجرّد مرحلة، ثمّ يستعيد الش

فيها سيادة القصيدة؛ وأسلمت القيادة للرّواية، وما القيادة المقبلة هل هي لشكل أدبي 

ه؟ 
ّ
 معين أمّ لغير الأدب كل
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